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دمشق تشیعّ التشكیلي الفلسطیني مصطفى الحلاج
 دمشق ـ من وحید تاجا  :  شیعت دمشق مؤخرا جثمان التشكیلي الفلسطیني مصطفى الحلاج الى مثواه الاخیر في مقبرة الشھداء في
سیاسیة شخصیات  بینھم  والسوریین  الفلسطینیین  من  مئات  التشییع  في  وشارك  الثرى،  ووري  حیث  دمشق،  جنوب  الیرموك  مخیم 

ومثقفین وفنانین واصدقاء الراحل.
وكان الفنان الراحل قد توفي قبل ایام اثر حریق في مرسمھ في صالة ناجي العلي بدمشق عن عمر ناھز 64 عاماً، قضى القسم الاكبر
الفلسطیني، التشكیل  رواد  أبرز  من  ھو  بل  الفلسطینیین،  التشكیلیین  ابرز  من  كواحد  موقعھ  من  الفلسطینیة  القضیة  خدمة  في  منھا 
العربیة التشكیلیة  الساحة  في   ً موقعا الستینیات  مطلع  منذ  الحلاج  مصطفى  (یحتل  بالقول  تجربتھ  الفلسطینیین  الكتاب  احد  ویلخص 
والعالمیة, بدءاً من تجاربھ الأولى في النحت والحفر وحتى تجاربھ الأخیرة في الحفر والطباعة على مواد مختلفة، تنقل خلالھا بین
الحفر والتشكیل بالألوان وفن الملصق (البوستر) والكاریكاتور... حصل على جوائز. سافر كثیراً, عاش تجربة الثورة الفلسطینیة من

داخلھا. شدید النھم للقراءة والسینما. وھو متطرف في كل شيء. حاد الوعي والمزاج معاً، صادق, صریح حد الجرح).
بكلیة النحت  درس  العام 1948،  في  خارجھا  الھجرة  ودفعتھ  عام 1938،  بفلسطین  یافا  قضاء  سلمة  قریة  في  الحلاج  مصطفى  ولد 

الفنون الجمیلة في جامعة القاھرة، ثم اتم دراساتھ العلیا في مراسم الاقصر بالقاھرة عام .1964
شارك الحلاج بحضور قوي وفعال في الحركة الفنیة الفلسطینیة والعربیة على مدار اربعة عقود متواصلة، وكان حاضراً بأعمالھ في
العدید من المعارض التي اقیمت في البلدان العربیة وعبر العالم، وشارك في كثیر من لجان تحكیم مھرجانات تشكیلیة ومسرحیة وفنیة

ً في الحركة التشكیلیة والثقافیة الفلسطینیة والعربیة. في كثیر من دول العالم، وكان عضواً نشطا
نحبھ وقضى  وأمتھ،  شعبھ  ھموم   ً ملتزما  ً عضویا  ً ومثقفا (مناضلاً  عاش  انھ  بالقول،  الحلاج  مصطفى  الفلسطینیة  (فتح)  حركة  نعت 
الفلسطینیة وثورتھ  حركتھ  ومنطلقات  مبادئ  على  والإبداعیة  النضالیة  مسیرتھ  طوال  حافظ  المتقدم،  الموقع  في  الملتزم  بفنھ  مقاتلاً 
في الأوسمة  من  العدید  ونال  عدیدة،  لمرات  كرم  والقومي،  الوطني  الإبداع  ساحة  في  وممیزاً  رائداً   ً مبدعا بامتیاز  فكان  المعاصرة، 

الساحات الوطنیة والقومیة والدولیة، وكان سفیراً لحركتھ وقضیتھ وشعبھ وأمتھ في كل ھذه الساحات).
عاش مصطفى الحلاج متنقلاً ما بین القاھرة وبیروت ودمشق، التي استقر فیھا خلال العقدین الاخیرین، وفیھا انجز الكثیر من أعمالھ،
الانسان حیاة  قصة  تحكي  الخشب،  على  محفورة  متر  نصف  وبعرض  متراً   114 طولھا  یبلغ  اذ  العالم،  في  الاكبر  ھي  لوحة  وآخر 

وعذاباتھ.
وكان الحلاج وصف علاقتھ بھذا العمل في مقابلة معھ بالقول (أعیش معھ بقلق وتوتر. ھو عمل بدأت بھ في تونس, منذ عام 1996,
ولم أكن أعرف كیف سیسیر, كما أنني لا أعرف الآن إلى أین سیصل. أسمیتھ (تجلیات الحیاة), أعني الحیاة الیومیة وتفاصیلھا. ما
ً أنا ما زلت خصوصا حینھا. ولا أستطیع أن اصف العمل,  تأتي في  حباتھا, وعدد ھذه الحبات, فھي  أعرفھ منھ (خیط المسبحة), أما 
الشارع إلى  أخرج  قد  مُلكھ.  وأنا  مُلكي,  ھو  الآن  بحیاد.  إلیھ  أنظر  منھم,  واحد  وأنا  للناس,   ً ملكا یكون  منھ,  أنتھي  حین  علیھ.  أشتغل 
الفرح كما  ھنا  یتجادلان  والموت  والحیاة  والصراع.  القضیة  بتفاصیل  یتصل  ما  الذاكرة  من  أرسم  وقد  وأرسمھ.  فأعود  وجھاً,  وألتقط 

والألم).
 


